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 إيضاح 

ط الإشارة المرجعية  ي أقصى  إليههذا المقال يجوز استخدامه لأغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غي  أن  
المعلومات الواردة فن التأكد من دقة كل  القاهرة لدراسات حقوق المحررين  جهدهم من أجل  وكذلك مركز 

ل أو مناسبة المحتوى المنشور  الإنسان لا يتحملون أي مسؤولية ولا يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز    ى راء يعرضها محتو آوأي  .  رضغي  لأ ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالضن

 القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 

 

 

 حقوق النش  

ف هذا المصنف منشور برخصة المشاع  
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ن   ؛لبنان ؛كراهية الأجانب؛القومية وسوم:  ن سوريي   الاستبطان ؛ لاجئي 

 

 

 

 

 

ي لبنان، إل جانب  
ن فن ن السوريي  ي تفاقم مظالم  تسبب وجود اللاجئي 

ي البلاد، فن
الانهيار الاقتصادي وفساد الحكم الذي ينخر فن

فداء.  ن كبش  السوريي  واتخاذ  الأجانب  موجة كراهية  استفحال  عن  بدوره  أسفر  ما   ، ن اللبنانيي  ن  العقد    1المواطني  مدار  فعل 

ي ذلك  
ي لبنان، بما فن

، واجه اللاجئون السوريون تحديات هائلة تحت وطأة الضغوط القانونية والاجتماعية المتنامية فن ي
الماضن

القيود المفروضة عل الوصول إل سوق العمل، والإجراءات المشددة حول المناطق الحدودية، وعمليات الإخلاء القشي،  

ن عل وجه التحديد. وحظر التجول الذي يس   2تهدف السوريي 

ي    ةوقد بلغت موجة العنف الناجم
عن كراهية الأجانب مستويات غي  مسبوقة عقب مقتل منسق حزب القوات اللبنانية فن

ي السابع من أبريل 
ن الذين كانوا يحاولون  2024منطقة جبيل، شمال لبنان، باسكال سليمان، فن ، عل يد مجموعة من السوريي 

ن تشديدات أمنية وحملات مداهمات عسكرية واسعة النطاق. كما أثار   3سرقة سيارته.  ونتيجة لذلك شهدت مخيمات اللاجئي 

ي الشوارع؛ إذ استغلت النخب السياسية مقتل سليمان  
ن فن الحادث سلسلة من الملاحقات والاعتداءات العشوائية بحق السوريي 

ير الإجراءات الانتقامية   ن وتي  ن السوريي   والسياسات المعادية للأجانب. لشيطنة اللاجئي 

وتحميلهم   ن  السوريي  عل  التحريض  من  لسنوات  ا 
ً
امتداد هي  وإنما  العهد؛  حديثة  ليست  ن  للاجئي  المعادية  البيئة  هذه 

بهدف خلق   نشأت  الأمم  أن  ورغم  الأمة.  لسيادة  تهديد  اعتبارهم مصدر   عن 
ا
البلاد، فضلً ي 

فن المتفاقمة  الأزمات  مسئولية 

ن مجموعة من الناس؛ إلا أنها تستبعد  ي هذا السياق، يرى بندكت أندرسون أن الأمم هي    التضامن بي 
ي الوقت ذاته. فن

آخرين فن

ي عقول منتسبيها رغم أنهم لن يلتقوا ببعضهم البعض، ولكنهم يتشاركون  
»جماعات متخيلة«؛ إذ يتشكل شعور بالانتماء فن

ي   5وتتطلب القومية »رفقة أفقية )لا طبقية( عميقة«؛ 4صورة جماعية لوحدتهم وتماسكهم. 
ي الواقع محدودة. وفن

وإن كانت فن

ي الخطاب  
ي والسياسي تمثل نقطة جوهرية فن

التنوع الاجتماعي والثقافن حقيقة الأمر، فإن قدرة دولة بناء الأمة عل احتضان 

وحسبما يوضح مايكل بيليج فإن »انتصار قومية معينة نادرًا ما يتحقق دون هزيمة قوميات    6المثي  للجدل بشأن القومية. 

 7بديلة وأساليب أخرى لتخيل كينونة الشعوب«. 

ا لخلق »العنضية وكراهية الأجانب ومعتقدات التفوق القومي  
ً
ي تعزيز الوحدة؛ فإنها تؤدي أيض

لذا، بينما تساهم القومية فن

ا إل التقسيم الكلاسيكي "نحن" و"هم"«. 
ً
ي    8استناد

الثناب  ويتحمل اللاجئون والمهاجرون العبء الأكي  لتبعات هذا التقسيم 

« بسبب خلفيتهم الإثنية،  ، وغالبًا ما يجدون أنفسهم مستبعدين من فئة »المواطن المثالي ي الفكر القومي
سخ فن ووضعهم    9المير

 . ي
 10القانوبن

المؤسسية   الكراهية  لبنان، وتصاعد مظاهر  ي 
ن فن السوريي  ة بحق  الأخي  الهجمات  المقال عل خلفية  تتشكل ملامح هذا 

لخلق مساحة  الدراسة  هذه  وتهدف  للقومية.  العنضية كنتاج  الكراهية  إل  المقال  وينظر هذا   . ن اللاجئي  والاجتماعية ضد 
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أثناء صراعهم مع   الوطنية  وتصورهم لهوياتهم  ن لذواتهم  السوريي  ن  اللاجئي  الأجانب عل فهم  لمناقشة تبعات تأجيج رهاب 

ن فانون بـمصطلح »الاستبطان«.  ن العنضي، وهو ما يشي  إليه فرانير إن فحوى هذا المقال مستوحى    11القوالب النمطية والتميي 

ي جامعة سانت 
ي أجريتها ضمن رسالة الدكتوراه فن

ي الخاصة كمواطنة سورية، بالإضافة إل البحوث التر ي الذاتية وتجارب 
من رؤيتر

ن وإسطنبول وت وبرلي  ي بي 
ن فن ن اللاجئي  ات التهجي  القشي عل الهويات القومية للشباب السوريي  ي تركز عل تأثي 

،  أندروز، والتر

ي لبنان،  
ي والمقابلات. كما يسلط هذا المقال الضوء عل تبعات الكراهية العنضية فن

ا بشكل أساسي إل العمل الميدابن
ً
استناد

ي خضم هذه البيئات المعادية. 
ن عن جنسيتهم وهويتهم فن ي الأيديولوجيات القومية، عل تصورات السوريي 

 والمتجذرة بعمق فن

 

 القومية والإقصاء

 

» روحىي ومبدأ  »روح،  بأنها  الأمة  رينان  إرنست  من   12يصف  ثريًا  ا 
ً
»موروث يتشاركون  الذين  البش   من  مجموعة  يوحد 

ي دراساته،    13الذكريات«. 
ن إدوارد سعيد فن ومع ذلك، فإن هذا الإحساس بالهوية يعتمد بشكل جوهري عل الاختلاف. فكما يبي 

الناجحة نفسها بالحقيقة بينما تحيل الباطل والدونية إل الغرباء«.  ي السياق نفسه، يعتقد بيليج بأن    14»تخص القوميات 
فن

ن القومية بأحداث الضاع والعنف«   15»الأمة تنشط دائمًا ضمن سياقات السلطة«.  ي »تستوجب فرض   16وغالبًا ما »تقير
التر

ن من أشكال الهوية« ي   17شكل معي 
ن منها بصفتهم »غرباء«، كما يتم تجريدهم من الحقوق التر ي غالبًا ما يتم استبعاد اللاجئي 

التر

 18يتمتع بها المواطنون بسبب »الأسس الإقصائية للدولة«. 

، مع وجود أكير من  ي
ن قشًا خلال العقد الماضن ي حالة نزوح   114ارتفاع أعداد السكان النازحي 

مليون لاحى   يعيشون حاليًا فن

ي جميع أنحاء العالم، 
.   19قشي فن ن ومع بلوغ أعداد المهجرين    20أدى لتعميق رهاب الأجانب وإثارة النعرات القومية ضد اللاجئي 

قشًا مستويات قياسية، يجد المهاجرون واللاجئون أنفسهم عرضة لتصنيفات عنضية، إذ يتم التعامل معهم باعتبارهم »الآخر  

ومكان   ة  البش  لون  مثل  للتغيي   قابلة  أساس سمات غي   عل  وعنضية  ية  ن تميي  لممارسات  يتعرضون  المصنف عرقيًا«، كما 

ي أو خوف من    21الولادة.  ي يعرفها مايكل هجرم بأنها »موقف سلت 
وتؤدي هذه الممارسات غالبًا لانتشار فوبيا الأجانب، والتر

ي مخيلتنا( الذين يختلفون، بطريقة أو بأخرى، عنا أو عن  
ي الواقع أو فن

الأفراد أو مجموعات من الأفراد )سواء كانوا موجودين فن

إليها«.  ننتمي  ي 
التر الأجانب   22المجموعة/المجموعات  لأن كراهية  والقومية،  الأجانب  ن كراهية  بي  العلاقة  فهم  المهم  ومن 

 .» ي
عات القومية تؤدي إل    23»تستند إل ذلك التساؤل عن مدى الارتباط بالأمة ووعودها كحقل بلاعن ن لذا، يرى هجرم أن الين

 24الإحساس بالتفوق عل الأمم الأخرى. 

ا بسبب إحساسهم بالغربة وعدم الانتماء لأي أمة، أو عجزهم عن  
ً
، غالبًا ما تكون هذه المشاعر أكير تعقيد ن بالنسبة للاجئي 

،» ن المسئولية عن »جميع إخفاقات النظام الاجتماعي كما يتم وصمهم    25العودة إل وطنهم الأم. وغالبًا ما تحمل الدولة اللاجئي 

ي تصنفهم عل أنهم  
ي المقدمة، والتر

ي تضع القانون والنظام فن
وتجريمهم سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا بسبب القيم الوطنية التر

ي عل الدولة،    26مصدر تهديد. 
ويتحمل اللاجئون تبعات ممارسات الازدراء ووصمهم »بالغرباء« الذين »ليس لهم أي حق قانوبن

وبالتالي فهم عديمو الجنسية«. 
ن عن    27 ي نظر الدولة ومواطنيها، خارجي 

وبغض النظر عن هويتهم أو سلوكهم، فإنهم يظلون، فن

 .» ن عن »كل إخفاقات النظام الاجتماعي ي لبنان،    28القانون ومسئولي 
ن فن ن السوريي  وينطبق هذا الوضع بشكل خاص عل اللاجئي 

ن البلدين، والضغوط   ي المشحون بي 
 عن الواقع التاريخن

ا
الذين لازالوا يتجرعون الويلات بسبب انتشار الكراهية العنضية، فضلً

 . ي زادت الوضع سوءا
 الديموغرافية والتوترات السياسية القائمة، والتر

 

 الإطار القومي والخوف من الهيمنة الديموغرافية 

 

ة الانتداب   ي للبلاد منذ فير
ي والديموغرافن

التاريخن ا بالسياق 
ً
ي لبنان تأثرًا عميق

الإطار القومي والاجتماعي فن تأثرت عملية تشكيل 

ي عام  
البلاد فن استقلال  ي عام  1941عندما أعلنت فرنسا 

الكبي  فن لبنان  دولة  قيام  اللبنانية    29. 1920، بعد  الدولة  ولتأسيس 

 ،» والذي كانت تقطنه جماعات الموارنة والدروز بشكل    30الحديثة، تم توسيع حدود جبل لبنان، »القلب النابض للبنان الكبي 
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ي لعام  
ي ذلك السنة والشيعة. وتمت صياغة الميثاق الوطتن

، ليشمل مناطق ومجموعات عرقية متنوعة، بما فن ،  1943رئيسي

. وقد عرّف الميثاق   ي
ن قيادات الشيعة والسنة والموارنة، لتنظيم أسس الحكم وإدارة التنوع الطائفن وهو اتفاق غي  مكتوب بي 

ي ولغة عربية كما وضع الاتفاق أسس نظام سياسي قائم عل تقاسم    31«، و»ذو طابع خاص«،لبنان بأنه بلد »ذو وجه عرب 

اللبنانية   الوطنية  الهوية  لبناء  الأساس  التاريخية حجر  المرحلة  البلاد. وقد وضعت هذه  ي 
المختلفة فن الطوائف  ن  السلطة بي 

ي لتشارك السلطة  
ن الأعراق« عل أساس نموذج »تواففر « »لعلاقات القوة بي  ا إل »هياكل نظام سياسي

ً
بما يضمن وصول  استناد

ن إليها«.  ي البلاد للسلطة السياسية وموارد الدولة بما يتناسب مع السكان المنتسبي 
 32الجماعات الطائفية العديدة فن

ن اليوم، إذ يخس  اللبنانيون المسيحيون، أكير من أي   ن السوريي  ي للاجئي 
تؤثر هذه الديناميكيات عل نظرة الشعب اللبنابن

، وأغلبهم من السنة، كمصدر   ن ي لبنان. ويتم التعامل مع السوريي 
ن فن ن السوريي  ي البلاد، من تبعات وجود اللاجئي 

طائفة أخرى فن

ي لبنان لأن  33»تهديد وجودي«
ن فن ي البلاد.   للوضع السياسي القائم واستقرار المسيحيي 

ي فن
وجودهم يقلب التوازن الديموغرافن

ي البلاد بعد نكبة عام 
، والذين استقروا فن ن ن الفلسطينيي  ي تنامي  1948بالإضافة إل ذلك، فإن تاريــــخ لبنان مع اللاجئي 

، ساهم فن

ي ذلك ل
عة العدائية تجاه الأجانب. فقد استعانت منظمة التحرير الفلسطينية بالدول المجاورة، بما فن ن بنان، لشن هجمات  الين

ا عل الاعتداءات الإسرائيلية، وتمكنت المنظمة من إنشاء جبهة عسكرية داخل دولة ذات سيادة. وقد ساهم عدم الاستقرار  
ً
رد

ي إشعال فتيل الحرب الأهلية عام  
إذ دخل الفلسطينيون والأحزاب السياسية المسيحية    34، 1975الناجم عن هذه التطورات فن

للجماعة   العرقية  القاعدة  إل  ن  المنتمي  ن  المدنيي  ضد  المروعة  المجازر  من  سلسلة  بارتكاب  و»قاموا  دموي  صراع  ي 
فن

 35المعارضة«. 

الحكومة السورية »من أجل الهيمنة«، السورية عل لبنان وصراع  الوصاية   عامي    36لقد ساهمت حقبة 
ن ة بي  الفير خلال 

الحرب الأهلية، أصبح النظام  2005و  1975 . وعقب اندلاع  ن ن السوريي  الخوف والكراهية تجاه اللاجئي  احتدام مشاعر  ي 
، فن

مصالحه  عل  بناءا  ردعها  أو  المقاتلة  للميليشيات  الدعم  تقديم  بغرض  انخرطت  ي 
التر الفاعلة  الجهات  أحد  السوري 

ي وُجهت  الجيوسياسية. أدت هذه الحقب 
، خاصة بعد اغتيال رفيق الحريري، والاتهامات التر ن ة لتكثيف المظالم بحق السوريي 

الجريمة.  ي 
بالضلوع فن الأسد  «   37لنظام  ن اللاجئي  تأجيج »رهاب  ي 

ن    38كما تسبب ذلك فن اللاجئي  التعامل مع  إذ يتم  لبنان،  ي 
فن

لسياسات   الأكي   العبء  وتكبدت  لعقود،  الانقسام  وطأة  تحت  ترزح  ظلت  أمة  لسيادة  تهديد  مصدر  باعتبارهم  ن  السوريي 

، ومعارضتها   ن ي انتهجتها الحكومة تجاه السوريي 
ي تشكيل سياسات الأمننة التر

حكومتها القمعية. وقد ساهمت هذه المرحلة فن

، وبالتالي التضييق عليهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. للتوط
ن ن كلاجئي  ن الدائم ورفضها تصنيف السوريي   39ي 

ي لبنان هي نتاج عملية معقدة  
ي  –يرى المؤرخ رينكوسكي أن »الهوية الوطنية فن

التجربة العامة للدولة، وتجربة الحرب التر

الإيديولوجيات والقوميات المتنافسة«.  ي    40تزامنت معها، بالإضافة إل فشل 
ن فن ن السوريي  ولذلك فإن معالم تجربة اللاجئي 

اعات القومية والضاعات من أجل البقاء و/أو الهيمنة الديموغرافية والسياسية. كذا  ن لبنان تشكلت ضمن سياق جملة من الين

ن إل الحدود اللبنانية أنتج مجموعة من التحديات، حتمت بدورها عل القومية اللبنا ن السوريي  نية التكيف مع  فإن تدفق ملايي 

ي مارست دورًا رئيسيًا  
واقع جديد، الأمر الذي طرح جملة من التهديدات تمس الهوية القومية وترتيبات تقاسم السلطة، والتر

ن لتعزيز الشعور بالوحدة وخلق   ي بناء الهوية السياسية للبلاد. وقد استغلت النخب السياسية الخلافات القائمة مع السوريي 
فن

يرات للتنصل م ي لبنان« هم أبرز من  تي 
ي تعيشها البلاد. ولعل »قادة الطائفية السياسية فن

ن مسئولياتهم تجاه الاضطرابات التر

ي البلاد وتستهدف  
ن فن ي ترفض حقوق غي  اللبنانيي 

حمل لواء هذه الخطاب، والذي أماط اللثام عن »شكل من أشكال القومية التر

ن بشكل خاص«.   41اللاجئي 

 

ي لبنان 
ن
ي طي النسيان: السوريون ف

ن
 عالقون ف

 

لبنان قرابة   ي 
المتحدة    790مليون لاحى   سوري، من بينهم    1.5يعيش فن السامية للأمم  المفوضية  ن لدى  ألفا فقط مسجلي 

ة.  ، ونصفهم دون سن الثامنة عش  ن ي من أزمة مالية وسياسية حادة، فقد ازداد الوضع سوءا    42لشئون اللاجئي 
وبالنسبة لبلد يعابن

ي أن حوالي   ي معرضون    2.05وتفاقمت هشاشة الظروف المعيشية لجميع السكان؛ إذ تشي  تقديرات الاتحاد الأوروب 
مليون لبنابن
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 . ي
ي فقر مدقع،    43للخطر بسبب هشاشة وضعهم المعيس 

ي لبنان فن
ن فن ن بالمئة من السوريي  من ناحية أخرى، يعيش حوالي تسعي 

عام   ي 
فن المفتوحة«  الحدود  مع »سياسة  الحكومة  قطع  نتيجة  القانونية  للإقامة  بالمئة  ن  ثماني  الأمم  2015ويفتقر  ومنع   ،

لديها.  ن  السوريي  من تسجيل  والمكفولة    44المتحدة  ن  السوريي  ن  للاجئي  الأساسية  الحقوق  قيود مجحفة عل  فرض  تم  وقد 

. وبما أن لبنان لم ينضم إل اتفاقية عام  وتوكول التابع لها    1951بموجب القانون الدولي ، ولا إل الي  ن الخاصة بشئون اللاجئي 

ي الرعاية الطبي 1967الذي أعقبها عام 
ن من حقهم فن  45ة والتعليم والعمل. ، فقد تم حرمان السوريي 

من   أكير  مدار  لبنان عل  إل  الحدود  ن عي   السوريي  تدفق  تزايدت  ومع  والسياسية،  الاقتصادية  الأوضاع  وتدهور  عقد، 

ي سوريا  هم الشكاوى ضد
ن وخطاب الكراهية ضدهم مع مقتل باسكال سليمان، الذي وجدت جثته فن ، وتفاقم رهاب اللاجئي 

السلطات السورية إل لبنان، الأمر الذي دفع مسئولي القوات اللبنانية للتلميح باحتمالية تورط حزب الله والحكومة   وأعادته

ي ظل هذا الوضع، تحول السوريون العاديون    46السورية. 
ن المسئولية عن الحادثة. فن – لكن لم يتحمل أي من هذين الطرفي 

ن  لكبش فداء، وصاروا عرضة للاعتداء والتهديد. وتصاعدت حدة الخطاب المعادي للأجانب    –الذين فروا من هذين الطرفي 

والسياد للقومية  تهديد  مصدر  باعتبارهم  ن  للسوريي  ينظر  هذه  الذي  مثل  عل  السياسية  القيادات  حرضت  إذ  اللبنانية؛  ة 

 . ن  الخطابات، ودعت لعمليات ترحيل واتخاذ تدابي  صارمة للتضييق عل اللاجئي 

ن   الأعمال بسام مولوي، الذي أمر قوات الأمن »بتطبيق القواني  ي حكومة تضيف 
ويتضمن ذلك موقف وزير الداخلية فن

« ودعا إل ترحيلهم.  ن ن السوريي  كما صرح رئيس حزب القوات اللبنانية، سمي  جعجع، خلال    47اللبنانية بضامة عل اللاجئي 

، مما   الاقتصادي سوءا الوضع  لبنان، حيث يزداد  ي 
أنه »لا يمكن لأمة أن تتحمل عبء أمة أخرى، لا سيما فن ي 

مؤتمر صحفن

وطننا«.  فقدان  لخطر  لمؤيدي    48يجعلنا عرضة  فيديو  مقاطع  الاجتماعي  التواصل  مواقع  ت عل  انتش  ذلك،  إل  بالإضافة 

. وتعرض هذه المقاطع عمليات نهب مؤسسات تجارية   ي
ي الشارع بشكل عشواب 

ن فن ا سوريي 
ً
القوات اللبنانية وهم يهاجمون أفراد

ي تحمل لوحات تسج
يل سورية. وبعد أيام قليلة من مقتل  وشقق سكنية يملكها أو يستأجرها سوريون، وتخريب السيارات التر

ي تقطنها غالبية مسيحية،  
ي منطقة برج حمود، التر

ا من الشباب يستقلون دراجات نارية فن
ً
سليمان، انتش  فيديو آخر يظهر عدد

ن ساعة، ي وأربعي 
ن بإخلاء جميع المحلات التجارية والمنازل خلال ثمابن ات الصوت لمطالبة السوريي  بينما    49يستخدمون مكي 

 . ن كات ومحلات تجارية تعود ملكيتها لسوريي   فرضت البلديات حظر التجول وأغلقت سر 

ي هذا الإطار  
ن عل أنهم مصدر تهديد. نشي  فن اللبنانيون عل تصوير السوريي  وحتر قبل مقتل سليمان، دأب المسئولون 

ي أوائل أبريل  
ن سلام، الذي صرح فن ي أمي 

بأنه يجب عل الحكومة اللبنانية »إعلان حالة    2024لموقف وزير الاقتصاد اللبنابن

 ، ن ي لبنان. استمرت هذه    50الطوارئ« للحد من نزوح السوريي 
ن فن ن السوريي  مع تصاعد حملات التضييق والملاحقة عل اللاجئي 

ي  
فن ي 
العشواب  ب  الضن ذلك  ي 

فن بما  العنضية،  الاعتداءات  من  لموجة  السوريون خلالها  وتعرض  لسنوات،  العدائية  الحملات 

واجتاحت هذه الموجة وسائل الإعلام والقنوات الإخبارية اللبنانية،    51الشوارع وحظر التجول الذي تفرضه البلديات المحلية. 

الأوان«.  ر، قبل فوات  الضن ن تحت شعار »تراجعوا عن  السوريي  الإعلانات    52وتم إطلاق حملة تستهدف  تصور مثل هذه 

ن عل أنهم غزاة، وليسوا أشخاصًا فروا من الحرب. وعل ما يبدو، فإن ممارسات الحكومة اللبنانية وشعبها   ن السوريي  اللاجئي 

مسئولية   وتحميلهم  ن  السوريي  ن  اللاجئي  نحو  الاتهام  أصابع  توجيه  يتم  إذ  والكراهية،  الخوف  من  بمزيــــج  مشحونة  لازالت 

الديموغرافية.  الاضطرابات ا المعادلة  ا من إمكانية قلب 
ً
ا دفين

ً
ي البلاد. كما يعكس هذا الموقف خوف

لاقتصادية والسياسية فن

ي  
ي يهدف لموازنة القوى بناء عل الديناميكيات الاجتماعية والسياسية فن

ومن الواضح أن هذا الموقف مستوحى من إطار وطتن

ن يعرقل   هذا المسار.  –دون قصد–لبنان؛ إلا أن تواجد السوريي 

 

 مواجهة القوالب النمطية وكراهية الأجانب  

 

وع الاستعماري واللقاء مع الرجل    نفسيًا ودراسة سريرية للمش 
ا
ن فانون تحليلً ة سوداء، أقنعة بيضاء«، يقدم فرانير ي كتابه »بش 

فن

لدى   تولدت   ، ي
العرفر للضاع  وتوظيفها  القوة  لديناميكيات  الاستعمارية  القوى  لاستغلال  نتيجة  أنه  فانون  ويرى  الأبيض. 

عمَر عقدة الشعور بالنقص 
َ
ن أن هذه   المست ي حي 

والدونية من خلال استبطان الأيديولوجيات الاستعمارية وتصوراتها عنهم. وفن
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، يرى فانون أن »جميع أشكال الاستغلال تشبه بعضها البعض« وأن »العنضية   ي سياق الضاع الكولونيالي
الدراسة تبلورت فن

لذلك، مثلما يعيد الاستعمار إنتاج ديناميكيات القوة عل    53الاستعمارية لا تختلف عن أي شكل من أشكال العنضية الأخرى«. 

« وأولئك الذين   ن ن »المواطني  ي بي 
؛ فإن القومية تعيد إنتاج ديناميكيات القوة عل أساس التقسيم الثناب  ي

أساس التقسيم العرفر

 لا ينتمون إل هذه الفئة. 

ي لبنان يكشف عن ديناميكيات مماثلة للدونية المستبطنة والضاع  
ن فن ن السوريي  إن تطبيق مقاربة فانون لفهم تجربة اللاجئي 

مشاعر   اللاجئون  يستبطن  جنسيتهم. كما  بسبب  ولفظية  جسدية  لاعتداءات  ن  السوريي  تعرض  ظل  ي 
فن  
ا
خاصة  ، ي

الهويابر

ي مفاهيم القومية والعرق والإثنية.   وتصورات ذاتية للدونية نابعة عن ديناميكيات قوة
بالإضافة إل   54غي  متكافئة ومتجذرة فن

الوطنية، يؤثر حتمًا عل   التشويه بسبب هويتهم  الكراهية وحملات  ن لمواقف عدائية وخطابات  اللاجئي  ذلك، فإن تعرض 

ي أجريتها  
ي الدراسة التر

ن الذين شاركوا فن ي أدل بها العديد من السوريي 
ي الشهادات التر

تصورهم لهويتهم الذاتية. وهو ما يتجل فن

وا من مزيــــج من المشاعر العدائية والمتناقضة باتجاه وطنهم الأم سوريا  كجزء من بحث رسالة   وت، والذين عي  ي بي 
الدكتوراه فن

ي كبلتهم، ما جعل  
ي لبنان بسبب هويتهم الوطنية المنبوذة والقوالب الإثنية التر

نتيجة لتجاربــهم المريرة ومعاناتهم اليومية فن

ي غاية الصعوبة. إمكانية الشعور بالانتماء لأحد البلدين أمرًا 
 فن

وت هذه الظاهرة عل نحو بليغ، وذلك بعد مقتل سليمان: وقد صورت الشابة  ي بي 
ي تقيم فن

 55السورية ريتا الجندي التر

 

ي السواد تمامًا، تجولت  
 أي إحساس بالأمان وتملكتن

ُ
ي يوم واحد عل الإخلاء المزعوم، وكنت قد فقدت

كان قد بفر

ي  
ومن كوبن نفسي  من  غاضبة  فيه كغريبة،  أعيش  الذي  البيت  ي 

التحكم  فن عن  وعجزي  ي 
خيارابر من  سورية؛ 

ا  
ً
ي مجدد

ك دراستر ي سأكون مضطرة لير
 لأنتن

ُ
ي صارت قدرًا مكتوبًا. غضبت

ي، ومن الذكريات القاسية التر بمصي 

 إذا ساءت الأمور، أو حتر العيش مع هذه الأوهام والوساوس كل يوم. 

 

ي الولايات المتحدة، توصل فوس وآخرون لحقيقة 
ن فن ن المراهقي  ومن خلال دراسة تأثي  رهاب الأجانب عل المهاجرين اللاتينيي 

للشباب المهاجرين، وهي    «cultural stressors  –مفادها أن كراهية الأجانب تؤثر بشكل كبي  عل »الضغوطات الثقافية  

ة لخلفيته العرقية أو الوطنية«.  الثقافية لها    56»صعوبات يواجهها الفرد كنتيجة مباسر  ويرى هؤلاء الباحثون أن الضغوطات 

ن باستمرار بسبب   ي طور بناء هوياتهم الشخصية والثقافية؛ لذا عندما يتم وصم المراهقي 
، الذين هم فن ن تأثي  كبي  عل المراهقي 

، فإن هذا يؤثر سلبًا عل كيفية إدراكهم لذواتهم ولمجموعتهم العرقية.  ي
وتعكس هذه العملية تصور فانون    57انتمائهم العرفر

ي يفرضها عليهم أصحاب السلطة. 
 للاستبطان، حيث ينظر الأفراد إل ذواتهم من خلال عدسة الصورة الراكدة والعنضية التر

ي دراسة أجرتها بيجوم ديريلي حول  
ي أساليب مختلفة للتكيف مع التصورات السلبية. وفن

يجي  الاستبطان الأفراد عل تبتن

كيا، تسلط الباحثة الضوء عل مثل   ي مدينة غازي عنتاب بير
تجارب الشباب السوري الذين التحقوا بمؤسسات التعليم العالي فن

برغم أن الالتحاق بمؤسسة جامعية يعزز الشعور بالانتماء لدى الشباب السوري؛ إلا أن  هذه الديناميكيات. إذ ترى ديريلي أنه 

ي الحرم الجامعي لها نتائج عكسية عل شعورهم بالانتماء للمكان. 
وكردة فعل عل التهميش    58الصور النمطية المحلية القائمة فن

المثال، يستخدمون   فعل سبيل  المسيسة.  بيئاتهم  مع  للتعامل  اتيجيات  اسير الشباب  هؤلاء  له، يستخدم  يتعرضون  الذي 

، مثل خصومات الطلاب عل وسائل   بطاقات هوية الطالب الخاصة بهم للاستفادة من بعض الخدمات خارج الحرم الجامعي

ن إمك التنقل، وكذلك للاستظهار بها عند الحاجة كبطاقة هوية بديلة لبطاقات الحماية المؤقتة،  النقل والإقامة، وتحسي  انية 

ي غالبًا ما تثي  ردود فعل سلبية. 
 والتر

 آخر لطالبة سورية تبلغ من العمر تسعة عش  عامًا تحمل كتبًا جامعية أثناء استخدام وسائل النقل العام  
ا
تقدم ديريلي مثالً

ن المواقف الإيجابية تجاهها«، وهي هوية  –إذ تشي  الكتب إل وضعها التعليمي    59»لحماية نفسها من الأحكام المسبقة ولتحفي 

  . ن ين وغي  متعلمي  ي غالبًا ما تصورهم عل أنهم غي  متحضن
، والتر ن ن السوريي  تختلف عن القوالب النمطية المحلية بشأن اللاجئي 

ن الذي   إن هذا الجهد المبذول لتجنب الظهور أو التضف أو حتر التلميح بأنها »سورية« مشابه لممارسات العديد من السوريي 

وت؛ إذ عي  المشاركون عن حرصهم الدائم عل تغيي    ي بي 
ي أجريتها ضمن بحث رسالة الدكتوراه فن

التر المقابلات  ي 
شاركوا فن
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القبعات حتر لا   ارتداء  الرجال  المثال، يتجنب بعض  ارتداء ملابسهم لتجنب »الظهور بمظهر سوري«. عل سبيل  طريقة 

يبدون وكأنهم »عمال لاجئون سوريون«، أو يعمدون لقص لحاهم مثلما يفعل المواطنون اللبنانيون. فيما أشارت العديد من  

. الشابات السوريات لأنهن اضطررن لتغيي  أسلوب   ي المجتمع المحلي
ي ذلك حجابهن؛ من أجل الاندماج فن

 لباسهن بالكامل، بما فن

، يخوض   ن هم من اللاجئي  ورة. وكغي  الصور النمطية، نابعًا من الضن  من أشكال استبطان هذه 
ا
السلوك شكلً يعكس هذا 

التأقلم مع لعنة كونهم غرباء. وقد تطرقت   دائمًا  السوريون صراعًا لانهاية له من أجل الشعور بالانتماء، ويحاولون  اللاجئون 

ي مقا
ن كتبت فن ي الثقيلة أو تخليت عنها نهائيًا، وحفظت الجندي إل هذا الضاع حي 

 من لهجتر
ُ
فت

ّ
ي خف

 لو أنتن
ُ
لتها: »كمْ تمنيت

ية دون لكنة تصبغها«.  ن  60بعض الردود الأساسية باللهجة اللبنانية أو بعض المفردات الفرنسية أو الإنجلي 

 

 خاتمة

 

ي بلد  
القومية، فن ي تتغذى بدورها عل 

الأجانب، والتر ي لكراهية  التدمي  الأثر  لبنان عمق  ي 
ن فن السوريي  ن  اللاجئي  تعكس محنة 

الاستقرار   الاقتصادية وعدم  الأزمة  أدى تفاقم  ذلك،  إل  وطنية موحدة. بالإضافة  بناء هوية  أجل  النضال من  يتواصل فيه 

والعد الكراهية  إذ جرى  السياسي لتأجيج مشاعر   ، ن اللبنانيي  ن  والسياسيي  ن  المواطني  العديد من  ن من جانب  السوريي  اء تجاه 

ن   . هذا العداء هو نتاج تاريــــخ مشحون بي  ي
ن المسئولية عن الأزمات الوطنية واعتبارهم مصدر تهديد ديموغرافن تحميل السوريي 

ن من جهة، والدولة السورية من جهة أخرى. كما تنبثق هذه الم ايد المخاوف  لبنان واللاجئي  ن ي يتسم بير
وجة عن سياق ديموغرافن

ن   القائمة. وعل ما يبدو، فإن وجود اللاجئي  التوترات  التوازن السياسي عن تفاقم  من أن تسفر التحولات السكانية واختلال 

ي ظلت تعصف بالبلاد لعقود. 
ي لبنان يؤدي لتدهور حالة عدم الاستقرار، والتر

ن فن  السوريي 

الاختلافات العرقية   الجسم السياسي سرعان ما تتلاس  مع تدفق المهاجرين إل دولة ما وبروز  إن فكرة التجانس داخل 

وتؤدي كراهية الأجانب، وهي شكل من أشكال صناعة »الأخر« بالاستناد إل إيديولوجيا قومية،    61واللغوية والدينية والثقافية. 

الممارسات   إن  بالغربة.  إحساسهم  وتعميق  العالم،  أنحاء  جميع  ي 
فن ن  اللاجئي  لعزل  بدوره  يؤدي  مما  الفجوة،  هذه  لأتفاقم 

اللاجئون بسبب جنسيتهم  ي منه 
الذي يعابن العنضي  ن  والتميي  غالبًا ما يسفر عن    العنضية  ي 

الإثتن انتمائهم  و/أو عرقهم و/أو 

 لموجة    –وخاصة الشباب–استبطان هذه الفئة  
ا
ن آليات لتكييف هوياتهم مع الواقع استجابة للصور النمطية السلبية، وتحفي 

ي تغيي   
ي تتجسد فن

العملية، والتر لبنان، تتمخض عن هذه  ي 
ن فن ي يواجهونها. وبالنسبة للسوريي 

التر أو  الكراهية  اللباس  طريقة 

ن لذواتهم وشعورهم بالانتماء.  ات عميقة عل تصور اللاجئي   محاولة تغيي  اللهجة السورية عل سبيل المثال، تأثي 

الوطنية وتقديرهم   أنهم »الآخر« المنبوذ يؤدي لتقويض هويتهم  ن والتعامل معهم عل  اللاجئي  النظرة السلبية تجاه  إن 

ي يعيشونها  
ن تراثهم السوري وتجربة الرفض والإقصاء التر ي صراع مستمر لخلق التوافق المنشود بي 

لذواتهم، وهو ما يجعلهم فن

ي خضم هذ
وأماكن لجوء أخرى. وفن لبنان  ي 

 عن تحديات  فن
ا
اب، فضلً الانتماء والإحساس بالاغير ي 

الرغبة فن ن  التناقضات بي  ه 

ن   اتها العميقة عل السوريي  ز حاجة ملحة لمزيد من البحث المعمق لفهم عمليات الاستبطان المعقدة وتأثي  صناعة الهوية، تي 

ي ي
ن الاعتبار ثمار حملات التضامن والدعم التر ورة الأخذ بعي  ، مع صرن ي المنفن

. فن ن ن اللبنانيي   قوم بها العديد من المواطني 

 

 

 عن الكاتبة

 

ي العلاقات الدولية بجامعة  سيما الدردري
سانت أندروز. ويركز بحثها عل الشباب  هي باحثة مرشحة لنيل شهادة الدكتوراه فن

ي  
العربية من جامعة جورج تاون، كما حصلت عل درجة الماجستي  فن الدراسات  ي 

السوري. حصلت عل درجة الماجستي  فن

 الضاع والحوكمة والتنمية الدولية من جامعة إيست أنجليا. 

 

ي  ية لرواق عرب 
ن ي الأصل باللغة الانجلي 

 . هذا المقال كتب فن
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